
ذوو الاحتياجــــات الخاصــــة ومعانــــاتهم في
ية ظل الحرب السور

, أغسطس  | كتبه أحمد الصوراني

عانى الشعب السوري بفئاته المختلفة من أجواء الحرب التي امتدت لزهاء  سنوات، وكان من هذه
الفئات أصحاب الإعاقات أو ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين فقدوا الرعاية اللازمة، والتي كانت نوعاً

ما متوفرة في ظل الأوضاع المستقرة قبل اندلاع الثورة.

كــثر هــو مــا تعــرض لــه الشعــب الســوري مــن قصــف مســتمر مــن قبــل النظــام والــذي فــاقم الأزمــة أ
وحلفائه، وهو ما ساهم في ازدياد خطير في أعداد المصابين بعاهات دائمة، فمنهم من فقد عضواً
من أعضائه ومنهم من فقد أحد حواسه كالسمع والبصر، ومنهم من تعرض لأمراض نفسية مزمنة
يـر منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة الإعاقـة الدوليـة نتيجـة الصدمـة والخـوف الشديـد، وقـد وثـق تقر
 ثمانين ألف حادثة إعاقة ناتجة عن استهداف المدنيين بين عامي ، والذي صدر عام
يفها النصيب الأكبر من عدد المعاقين، حيث تعرض أهالي المدينة لحملة و، وكان لمدينة حلب ور
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ومع كل هذه الحقائق نستطيع أن ندرك حجم المأساة، فهذا العدد الكبير من الإعاقات وازدياد نسبة
ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يُقابل بتحرك جدي من قبل المجتمع الدولي، أولاً: لوضع حد للتدمير
والقصــف الممنهــج الــذي يتعــرض لــه الشعــب الســوري وهــو مــا يعــني ازديــاد يــومي في عــدد المعــاقين.
وثانيــاً: لتقــديم الرعايــة المناســبة لتحسين وضــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة كإنشــاء مراكــز للأطــراف
الصناعية أو إنشاء مدارس للصم والبكم أو فاقدي البصر بهدف احتضانهم وتقديم ما يلزم لهم من

احتياجات حياتية، وتعليمية ورعاية نفسية لدمجهم في المجتمع.

لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل جدي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

وقـــد بذلـــت العديـــد مـــن المنظمـــات الإنسانيـــة وســـعها في تقـــديم الـــدعم النفسي للأطفـــال ذوي
الاحتياجات الخاصة فأسُست مدرستين في مدينة حلب لتضم هذه الفئة التي أضيف إلى معاناتها
بسبب الاعاقة معاناة جديدة بالعيش ضمن أجواء القصف والدمار التي تعرضت لها المدينة، والتي

أدت في نهاية المطاف إلى تهجير كافة أهلها وسيطرة النظام على كامل مدينة حلب.

وكان من هذه المدارس التي أسست في حلب “مدرسة الجسر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة”
يـف الـتي لم يستسـلم القـائمون عليهـا لظـروف التهجـير فأعـادوا افتتـاح المدرسـة في مدينـة الأتـارب في ر
حلب الغربي في أيار/ مايو ، وأعادوا احتضان هذه الفئة المهمشة من المجتمع، عاملين جهدهم

لتقديم الرعاية الخاصة لهم.

أما الأمراض النفسية المزمنة التي تعرض لها الأطفال نتيجة الحرب، كالرهاب والانعزالية أو العدوانية
والتي يمكن أن تعالج ويتماثل الطفل بعدها للشفاء، فقد عملت عدة منظمات على تقديم الدعم
النفسي المنظم من خلال خلط الأطفال المصابين بأقرانهم السليمين، ضمن أجواء من اللعب والم
والأنشطــة المفيــدة، حيــث أدت هــذه الطريقــة إلى نتــائج إيجابيــة جــداً، وخاصــة مــع توقــف القصــف

وهدوء الأجواء وعودة هؤلاء الأطفال بشكل تدريجي لوضعهم الطبيعي.

بذلت العديد من المنظمات الإنسانية وسعها في تقديم الدعم النفسي للأطفال
ذوي الاحتياجات الخاصة

يــة للحركــة، فلا يجــدون أمــا أصــحاب الإعاقــات الجسديــة وفاقــدي الأعضــاء وخاصــة الأرجــل الضرور
أطرافــاً صــناعية تعينهــم علــى المــشي مجــدداً إلا نــادراً حيــث يكــاد يكــون الــدعم المقــدم لمراكــز الأطــراف
الصناعية شبه معدوم، فلا يبقى أمام صاحب الإعاقة إلى التوجه إلى دول الجوار مثل تركيا للحصول
علــى الطــرف الصــناعي، وهنــا يجــد المعــاق نفســه أمــام بــاب مســدود تمامــاً مــع إغلاق الحــدود أمــام
الحالات المرضية الباردة والسماح فقط للحالات الإسعافية الساخنة أو الحالات المرضية التي تهدد

حياة المريض بالدخول إلى الأراضي التركية.



أما الفئة التي تعتبر فئة منسية في تقديم الرعاية الإنسانية لها، فهي فئة الصم والبكم وخاصة الكبار
منهم، حيث كانت تحظى هذه الفئة في السابق بنوع من الاهتمام من خلال مدارس خاصة تعنى
يا، لم يجد الصم والبكم من بها، ولكن مع انقسام مناطق السيطرة وأوضاع الحرب التي عمت سور
يقدم لهم يد العون، مع ما يواجهونه من صعوبات جمة في التكيف مع المحيط الذي يعيشون فيها،

ومعانتهم من مشكلة التواصل مع الآخرين من أبناء شعبهم الأصحاء.  

وقد قام مؤخراً عدد من الناشطين بخطوة إيجابية أولى في مسيرة دعم هذه الفئة المهمشة، فقاموا
بإنشاء جمعية للصم والبكم في المناطق المحررة، انطلقت من بلدة التوامة بريف حلب الغربي، ومن
الملفت للنظر أن رئيس هذه الجمعية واسمه ناصر الدقس هو أصم وأبكم أيضاً، شأنه كشأن باقي

الأعضاء الأربعين الذين انضموا للجمعية مع انطلاقتها.

الفئة المنسية والتي لم تحظى باهتمام المنظمات الإنسانية كانت فئة الصم
والبكم

ويشارك الدقسَ أولادُه الأصحاء الذين يعملون على مد جسر للتواصل مع العالم الخارجي من خلال
ترجمة لغة الاشارة التي يتقنونها، فيساعدون والدهم في إدارة شؤون الجمعية.

ويؤكد المدير التنفيذي للجمعية فاروق شومان وهو متطوع في الجمعية، أن هدفهم إيصال صوت
هــذه الفئــة المنســية إلى العــالم، بحيــث يأملــون أن تســاهم المنظمــات الإنسانيــة والإغاثيــة بــدعم الصــم
والبكــم مــن خلال إنشــاء مدرســة خاصــة لهــم، يتعلمــون فيهــا لغــة الإشــارة العالميــة بشكــل صــحيح،
وكذلــك نطــق بعــض الكلمــات الــتي تعينهــم علــى تحسين آليــة التواصــل مــع المجتمــع المحيــط بهــم،
بالإضافـة لتقـديم التـدريب المهـني الـذي يعين هـؤلاء الشبـان علـى دخـول سـوق العمـل، فكثـير منهـم
متزوج ولــديه أولاد ومســؤوليات عائليــة، تــوجب عليهــم الســعي لطلــب الــرزق وتــأمين لقمــة العيــش

لعوائلهم.

وفي الختــام، لا شــك أن الحــل الجــذري لمشكلــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة يكمــن في وقــف القتــل
يـة، ومـن ثـم تأسـيس دولـة والتـدمير، والقصـف العشـوائي الممنهـج، الـذي تتعـرض لـه الأراضي السور
كـل تعـنى بشـؤون جميـع المصـابين وتقـدم الرعايـة الكاملـة لهـم، وتأمـن احتياجـاتهم الأساسـية مـن مأ
وملبــس ومــأوى، بالإضافــة لتــأمين فــرص عمــل مناســبة ليشعــروا أنهــم جــزء مــن المجتمــع، ويكونــوا

فاعلين ومنتجين ومساهمين في نهضة أمتهم على جميع الصعد والمستويات.  
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